المحاضرة الثامنة

الإعجاز الصوتي (تابع)

فالباقلاني يعدد حروف المعجم ، ويقارن ذلك بأعداد حروف السور المفتتحة بها ، ويضيف هذه الحروف ، وهي إما مجهورة ، وإما مهموسة ونصف هذه الحروف بتقسيمها مقسوم على السواء بين حروف هذه الفواتح القرآنية ، فنصف المهموسة مذكور في جملة هذه الحروف ، ونصف المجهورة مذكور أيضا دون تزيّد عليها أو نقصان منها.
وقد أيّد أهل اللغة المذهب الأول للباقلاني بما أورده الشيخ الطوسي (ت : 460 هـ) عنهم «فقال بعضهم: هي حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تمام ثمانية وعشرين حرفا كما يستغني بذكر : أ. ب. ت. ث. عن ذكر الباقي»

ثم يعرض الباقلاني إلى تفصيل آخر: أن نصف حروف الحلق (العين والحاء والهمزة والهاء والخاء والغين) مذكور في جملة هذه الحروف ، وأن النصف المذكور هو : العين والحاء والهاء. وكذلك نصف عدة الحروف التي ليست من حروف الحلق مذكور في جملة هذه الحروف. وأن نصف الحروف الشديدة : (الهمزة والقاف والكاف والجيم والتاء والدال والطاء والباء) مذكور في جملة هذه الحروف ، والمذكور : الطاء والقاف والكاف والهمزة. وأن نصف الحروف المطبقة وهي (الطاء والضاد والصاد والظاء) مذكور في جملة هذه الحروف ، والمذكور هو الصاد والطاء.

والذي يخلص لنا من هذا الاهتمام المتكامل واشتمال فواتح السور القرآنية المبدوءة بالحروف الهجائية على نصف تقسيمات أصناف الحروف، بل على أنصاف كل الأصناف على هذا النحو:

1- نصف الحروف المجهورة.

2- نصف الحروف المهموسة.

3- نصف حروف الحلق.

4- نصف حروف غير الحلق.

5- نصف الحروف الشديدة.

6- نصف الحروف المطبقة.

وجميع هذه الحروف المثبتة في جدولة الباقلاني لها تمثل نصف حروف المعجم العربي ، وهذا التصنيف بعامة يمثل بعدا استقرائيا في حصر أوائل السور ذات الحروف الهجائية المقطّعة على أساس مخارج الصوت اللغوي.

ولا يكتفي الباقلاني بهذه البرمجة حتى يضيف إليها تصورا صوتيا منظّما ، ويعلل ظاهرة استعمال بعض الحروف دون سواها للتأكيد على المناخ الصوتي المتميز في وضع الحروف بموقعها المناسب بحسب‏ تسلسلها في النطق مترددة بجهاز النطق من مبتداه إلى منتهاه ، وذلك حينما يبدأ القرآن الكريم ب (الم) في أول سورة قرآنية ضمن الترتيب المصحفي وهي سورة البقرة التي استعملت هذه الأصوات متقاطرة ، فيعطى التعليل الصوتي الآتي : «لأن الألف المبدوءة بها هي أقصاها مطلقا ، واللام متوسطة ، والميم متطرفة ، لأنها تأخذ في الشفة ، فنبه بذكرها على غيرها من الحروف ، وبيّن أنه إنما أتاهم بكلام منظوم مما يتعارفون من الحروف التي تردد بين هذين الطرفين».

القرآن الكريم معجز كله بمنظومته الصوتية العجيبة، لكن نكتفي بثلاثة أمثلة.

بعض الأمثلة:
1 - ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ [النجم: 22].
﴿ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (٢٢)﴾ [النجم: 22].
ضيزى: عوجاء أو جائرة أو ناقصة. و الضَّيز: الاعوجاج.

والجواب على هذا السؤال من وجهين:

الأول: من جهة حسن النظم والتناسق، فإن سورة النجم تنتهي فواصلها بالألف المقصورة، فناسب أن تكون الفاصلة كلمة ضيزى لا كلمة جائرة أو ظالمة .

الثاني: أن نسبة البنات إلى الله ونسبة الأولاد إليهم أمر في أشد الغرابة، فناسب أن يعبر عنه بلفظ غريب تنبيهاً على غرابة القسمة .

يقول الرافعي: وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بها الإنكار في الأولى والتهكم في الأخرى . وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة، وخاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت في موضعها من الفصل، ووصفت حالة المتكلم في إنكاره من إمالة اليد والرأس بهذين المدّين فيها إلى الأسفل والأعلى، وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية.

2 - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا (٧١)وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (٧٢) ﴾ [النساء: 71-72].
لاحظ كلمة ليبطئن كيف أننا نتعثر ونتبائأ في النطق بهذه الكلمة تعثرا يشبه ويحاكي تعثر المتباطئ إلى حد كبير، حيث ينتقل الفم في النطق بها من من الضم في الياء إلى الفتح في الباء، إلى الكسر في الطاء الثقيلة ثم يعاود الفتح مرة أخرى، وهذا التنقل بين الحركات والحروف المتقاربة في المخرج يؤدي إلى نوع من الثقل في النطق بها يشبه ثقل المتباطئ ويحاكيه.

3- ﴿  قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٨)﴾ [هود: 48].
المعروف في البلاغة العربية أن الحروف كلما قرب مخرجها تعثر بها اللسان، ويصير الكلام غير فصيح مثل: 

وقبر حرب بمكان قفرُ        وليس قرب قبر حرب قبر 

لكن في القرآن الكريم اجتمعت في آية واحدة ست عشرة ميما ، قد تلاصق منها أربع ميمات في موضع وميمان في موضع، وجاءت في منتهى الفصاحة والخفة على اللسان   

وسهولة النطق بها، مع ما اشتملت عليه من الطلاوة والرونق الذي ليس في قدرة البشر لإتيان بمثله.

وهي في الحقيقة توالت ثمان ميمات صوتيا في قوله: ﴿أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ﴾ وذلك بالنظر إلى ما في الأحرف المشددة من تكرار وتضعيف.  
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